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الملخص
   البيئللة السللمعية وسللامتها هي جزء من 
 social   المدلول العام لمفهوم الرفاه المُجتمعي
welfare الللذي يتضمللن كل مللن " الصحللة 
العامة بشقيها العضوي والنفسي " و " السكينة 
العامللة " و" الطمأنينللة " ، وهي من المصالح 
العامة الاسللاس التي يسعى إلى تحقيقها الأفراد 
فللي الفضاء العللام الاجتماعي ؛ ولهذا السللبب 
يعُللدّ التلوث السللمعي من المشللكات الصحية 
والاجتماعيللة التي تهُللدد نوعية البيئللة والرفاه 

العام .

  ان البيئة السللمعية هللي جانب من جوانب 
الفضللاء العام الأجتماعي وجللزء لايتجزأ منه، 
فهللو مجال تحقللق التواصل الإجتماعي سلللبيا 
ًكان أم إيجابياً كخصيصة اسللاس من خصائص 

ووظائف الفضاء العام .

   هللدف هذا البحث الأسللاس هللو التعرف 
على مفهوم الفضاء العام وابعاده المتعددة سعياً 
إلى أستنباط المفهوم القانوني - الجنائي  للفضاء 
العللام الاجتماعللي و البيئة السللمعية  وعناصر 
الحق الجنائي في التمتع ببيئة صحية من الناحية 

السمعية  .

   وفللي ضوء ماتقدم ، يتكللون  هذا البحث 
مللن  مطلبين :  الاول منهما يتناول ذاتية مفهوم 
الفضللاء العام ، وفللي المطلب الثانللي ، تناولنا 
ذاتيللة المصلحللة الجنائيللة في الجرائم الماسللة 

بالبيئة السمعية.

الكلمات المفتاحية : الفضللاء العام ، الحق 
الجنائي ، البيئة السمعية ، التنظيم الجنائي .

المقدمة
     الفضللاء العللام هللو المجال المشللترك 
لكل النشللاطات الحيويللة والثقافية الانسللانية ، 
وهو بهذا المعنى يمثللل الإطار العام لعدد كبير 
ومتنوع مللن المصالح التي تسللتوفي متطلبات 
الحمايللة الجنائية ) الحقللوق الجنائية (. يتناول 
هللذا البحث جانباً محورياً مللن جوانب الفضاء 
العام وهو البيئة السمعية وذلك من خال مقاربة 
تعتمد مفهوم الفضاء العام كما هو في المجالات 
المعرفيللة والفلسللفية ذات الصلللة باعتبارهللا 
المدخللل الطبيعللي الذي يتم مللن خاله تعريف 
مجال فاعلية القانون الجنائي بهذا الخصوص .

     لقللد شللهد العصللر الحديللث زيللادة في 
الوعي بخطورة مشللكلة التلوث السمعي ، ومن 
ثللم كان من الللازم أنّ يكون للقانللون الجنائي 
دور فللي ضمان حق أفللراد المجتمع في التمتع 

مفهوم الفضاء العام
) درمسة في ذمتية موحق موجنفئي في موجرمئم مومفسة بفوبيئة موسمهية (
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ببيئللة صحيللة من الناحية السللمعية بما يسللمح 
لهم بممارسللة حقوقهم الاسللاس وتنمية ذواتهم 

الإنسانية .

فرضية البحث

وهللي أنّ الحق في بيئة سللمعية سللليمة هو 
متطلللب أسللاس مللن متطلبللات الفضللاء العام 

الأجتماعي في صيغته الايجابية .

مشكلة البحث
صياغللة التعريف القانونللي- الجنائي للحق 

في بيئة سمعية صحية .

منهج البحث  

 أعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج 
التحليلي في دراسة وتحليل مفهوم الفضاء العام 
والبيئة السللمعية وبيللان مفهومهللا الجنائي من 
خال تجريم الافعال المخلة بالعملية التواصلية 
والتفاعلية كالاعتداء على الرفاه العام والصحة 

العامة .

خطة البحث

     مللن أجل الأحاطللة بجوانب البحث كان 
من المناسب تقسيم الدراسة الى مطلبين ؛ يتناول 
المطلللب الاول في بيللان ذاتية مفهللوم الفضاء 
العللام ؛ والمطلب الثاني مخصللص لبيان ذاتية 
المصلحللة الجنائيللة في الجرائم الماسللة بالبيئة 
السمعية كأحد جوانب الفضاء العام الاجتماعي.

المطلب الاول

 ذاتية مفهوم الفضاء العام

يعُدّ مفهوم الفضاء العام من المفاهيم واسعة 
الدلالة في معناها وذات طبيعة معقدة ومُفارِقة 

، فهو بؤرة تقاطعية للعديد من المعارف: 
كالفلسفة وعلم الاجتماع و السوسيولوجيا و 

الانثروبولوجيا وعلم القانون وما إلى ذلك من 
علوم .

 وفي ضوء ماتقدم ، وهو مايتطلب استقراء 
مفهللوم الفضللاء العللام وخصائصلله الذاتيللة ، 
وذلك بهدف الوصول إلى اسللتخاص المفهوم 
القانوني - الجنائي للفضاء العام والبيئة السمعية 

وتوفير الحماية الجنائية لهما .

أولاً : مفهوم الفضاء العام 

 لقللد برز مفهوم الفضللاء العمومي في عام 
1961 علللى يللد الفيلسللوف وعالللم الاجتماع 

الالماني " يورجن هابرماس " . )1 (

 ويقُص���د بالفضاء : هللو ذلكَ ألمللكان أو 
ألمجَال المللادي والمعنوي المفتوح أمام ألأفراد 
للمشللاركة في العملية التفاعليللة لتحقيق المَعنى 
المُشللترك " الاهللداف والغايات " )2 ( ، إذ يتَخذ 

الافراد في فضاء معين سلوكيات معينة.

كما تعتمد فكرة الفضللاء العام في جوهرها 
على فكرة الفعل والمناقشة والتفاوض المشترك 
بطرق مشروعة في عملية البحث عن المصالح 
المشللتركة ، وبذلك تتطلب عملية البحث درجة 
معقولللة مللن شللفافية الاتصللال بيللن الفاعلين 
المشللاركين فللي العملية البحثية عللن الأدوات 

الازمة لتحقيق الأهداف . )3 (
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     فللإنّ الفضاء كحيللز مَكاني لا فائدة منهُ 
دون أنّ يوظللف فللي عملية التواصللل وتبادل 
الافللكار والاتجاهللات فضللاً عن النقاشللات ، 
فهللو فضاء رَمزي ومعنوي إذ يجَُدد الديناميكية 

ألاجتماعية لأفراد المجتمع .) 4(

 أما مفهوم العام فهو يشُللير في دلَالتِهِ إلى : 
الشمول ، أي جميع الناس او جميع الافراد.)5 (

وبذلك فإن فكرة الفضاء العام تتطلب الفصل 
بيللن الفضاء العام والفضللاء الخاص ، كما جاء 
فللي مقاربللة " حنلله ارنللدت " )6 ( ، أي بمعنى 
آخر هنالك جانللب خصوصي وجانب عمومي 
في حياتنا ، وهما عالمان مختلفان على مستوى 

الافكار والسلوكيات .

 فالفضاء الخاص ، هو المجال الذي يتعلق 
بجميللع التجللارُب و الممارسللات والقللرارات 
الفرديللة النابعللة مللن أفللكار تتسللم بالعاطفللة 
والشللخصنة والتي لاتتم مشللاركتها بالضرورة 
مللع الآخرين ، فهي ممارسللات فردية مُحترمة 
من قبل الجميع والتي اصطلح على تسللميتها " 

بالحق في الحياة الخاصة " .) 7(

     أمللا مفهللوم الفضاء العام ، فهو يشُللير 
إلى الأماكن المفتوحللة والمتاحة لعامة الناس ، 
فللا يوجد مكان للروابللط العضوية والقرارات 
الفرديللة المتداخلللة مللع المصالح الشللخصية، 
ففللي المجللال العللام يتجللاوز الانسللان ذاتيتلله 
وخصوصيتلله ويحقللق الوحدة بيللن كونه فرداً 
يفكر بحاجاته الخاصة وفللي الوقت ذاته ينتمي 
إلى مجال شللامل ، أي بمعنى آخر : في الفضاء 
العللام يكللون الفرد عضللواً في مجتمع اوسللع 
يفللرض عليه بإنّ يكللون ذو عقلية منفتحة على 
وجود الآخر وحقوقه لكي يستطيع الوصول إلى 

مواقف مشللتركة مع الآخرين ؛ لأن في الفضاء 
العام لاتوجد سلطة لأي فكرة تخرج عن مفهوم 

التماسك والصدقية في التعامل )8 ( .

وقللد  عللرف " والللزر 1986 " الفضللاء 
العام بأنه : مجال لتفاعل الممارسللات الخاصة 
بالتواصل الأجتماعي ، ويرى كذلك بإنه مجال 
المواطنة لانشللطة و الممارسللات في السياسة 

والحياة العامة . )9 (

إنّ التواصللل عند هابرماس هو  يشُللير في 
دلالتللة إلللى : " مُجمللل الترابطُات التللي يتَفَق 
حولها المُشاركون في العملية التفاعلية من أجل 
تخطيللط اعمالهم بطريقة ذكيللة وفعالة ، ويرى 
هابرمللاس إنّ الفعللل التواصلللي يتطلب وجود 
نِقاش محكوم بأخاقيات الحوار كحرية التعبير 
والقبول المُتبَادل لللآراء ، فضاً عن ضرورة 
وجود محيللط لذلك النقاش ، وأشللار هابرماس 
إلى أنّ مسللتوى الاتفاق الحاصل يتَحََدد بمقدار 
المعرفة الخاصة بين الذوات وشللروط الصحة 
فضللاً عن متطلبات الصللدق ، وبذلك فإنّ فعل 
التواصللل هو فعل مبني علللى الحوار والنقاش 
من خال المبللادئ والبراهين التي نسللعى من 
خالها الى إقامة محيللط متوازن صالح للتفاهم 
بين الافللراد ، من خال ربط الانا الذي بداخلنا 
مع الآخر وإقامة جسور تواصلية مع الآخرين ، 
والبحث عن الوسائل المناسبة لتحقيق ذلك . ) 10(

كمللا أنّ مفهللوم الفضاء العام مللن منظور 
" ويفر ويلسللون سللميث " 1991 هو : مجال 
الممارسللات اليومية مع شلليء من الرأي العام 
، بحيللث يكون الوصول اليه متاحللاً للجميع )11 
( ، و يتجلللى جزء من الفضاء العام بالمحادثات 

اليومية للأشللخاص " الكيان العام للمجتمع " ، 
والمتمتعين بالضمانات كحرية التجمع  ، حرية 

التعبير عن الرأي وما إلى ذلك . )12 (
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غالبلًلا مللا يتللم تقييللم الأماكللن العامة على 
انها مسللاحات ديمقراطية للجماعة للتعبير عن 
حقوقهم والمشللاركة في العملية السياسية  )13 ( ، 
وهذا مايشُللير إلى محاولة الفيلسوف هابرماس 
وضللع رؤيللة وجوديللة للواقللع والممارسللات 
الاجتماعيللة وبنللاء تصور جديللد للفضاء العام 
من خال " اركيولوجية سياسية واجتماعية " ، 
وتحليللل معمق لبنيان ذلك المجال العام الذي تم 
الاعتماد عليه " قراءة في مضامين العاقة بين 
السلطة والمجتمع في مجال السياسة الحديثة" . 

 إذ عرفلله الفيلسللوف " هابرمللاس " : بانه 
)الفضاء العام (هو بمثابة وسللط مادي للقضايا 
العامللة ، اي بمعنللى اخللر : " هللو العالم الذي 
يوصف فيه الفرد بأنه كائن اجتماعي وسياسللي 
، يمارس المواطنة ، ولا يمكن أنّ يكون للفضاء 
العللام معنللى مالم يكن مجللالاً للفعل السياسللي 
الديمقراطللي ، والحللوار وتبادل الللرأي " ) 14( 
؛ وبذلللك فإنّ الفضاء العام هللو المجال المادي 
الملموس الللذي تتبلور فيه حركة الفكر ، بما لا 

يتقاطع مع الحرية والعدالة والفضيلة )15 ( .

وفللي وجهة نظر علمية اخرى تم الاشللارة 
إلللى مصطلح الفضاء العام بأنه " مكان التجمع 
" بوصفلله مجالاً لتجمع افللراد المجتمع لوضع 
السياسللات فللي المجللالات كافللة )16 ( ؛ إذ كان 
الجمهللور المفكللر والمثقف وليللد الفضاء العام 
الاجتماعللي وتحديللداً فللي القرن الثامن عشللر 
عند توطيد الحقللوق المدنية " كحرية الصحافة 
" ، وظهللور المسللاحات العامللة " كالمقاهللي 
والصالونات العامة " التي تسللمح بالمشللاركة 
بالفضللاء العللام بصللورة طوعيللة ، مسللتقلة 
نسللبياً عن التضامللن السياسللي والاقتصادي ، 
إذ أسللهمت فكللرة الفضللاء العام في اكتشللاف 

احتياجللات الافراد وتحقيق اهدافهم المشللتركة 
والتعبيللر عنها تحت مصطلللح " الصالح العام 

) 17(. "

ومن هنللا بدأ الراي العللام تدريجياً يمارس 
دوره فللي التأثيللر علللى القللرارات السياسللية 
والاجتماعيللة ، مللن خللال وسللائل الاعللام 
المختلفللة " التلفللاز ، الصحللف والمجللات ، 
الاذاعة ، وسائل التواصل الاجتماعي " ؛ ولكن 
الللرأي العام اخذ منحللى آخر وشللابَ المفهوم 
الافللكار الاديولوجيللة ، وبذلك اصبللح الفضاء 
العللام فكللرة واديولوجية في آنٍ واحد ، فيشُللير 
مفهللوم الاديولوجية مللن منظللور " ادورنو " 
إلللى الوعي الزائف ذو الضرورة الاجتماعية ، 
او بمعنللى آخر وهم ضللروري اجتماعي؛ فهي 
الافللكار والمعتقدات الزائفة التي تمكن المجتمع 
بشكل نظامي إلى حث الافراد وتحريضهم على 
تبنيهللا ، فهي تدعم مؤسسللات إجتماعية محددة 
وعاقللات الهيمنللة التللي تؤيدهللا)18 (، وبذلللك 
تعرضللت فكللرة الفضللاء العام إلى الانحسللار 
والتراجع " ، ولذلك فإن تاشي الفضاء العام " 

يعَود لأسباب عديدة أبرزها مايأتي : 

1-تحول الصحف والمجات إلى شللركات 
رأسللمالية تعمللل فللي نهايللة المطللاف لخدمة 

المصالح الخاصة .

2-فقدان الرأي العام استقاليته المزدوجة .

3-أصبللح من السللهل توجية الللرأي العام 
والتاعب به .

4-صناعللة الثقافللة ، جعلللت مللن الافراد 
جمهوراً متجانساً مجردين عن ملكة النقد .

 وتأسيسللاً على ماتقللدم ؛ يمكننللا القول إنّ 
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الفكره تسللتمد قيمتها من الافراد ودرجة ايمانهم 
بها وأنّ جوهر فكرة الفضاء العام هي المصلحة 
العامة التي تجعل مجموعة من الافراد يؤمنون 
بها ومن ثم تؤثر بهم وتتحكم بأقدارهم وترسللم 
طريقهللم نحللو التعللاون ، وبذلللك فللأنّ مفهوم 
الفضاء العللام من المفاهيم المازمللة للعقانية 
والتواصليللة الاجتماعية مجردة بذلك عن فكرة 

الايديولوجية .

 وفللي ضوء ماتقللدم ؛ يمكن للباحث اعطاء 
تعريفاً دلائلياً اجرائياً للفضاء العام بأنه : النسق 
أو المحيللط التفاعلي المشللترك بيللن المجالات 
المختلفلله " الاجتماعيللة والثقافيللة والسياسللية 
والاقتصادية " ، فهي البنية الوسطية التي تؤمن 

الالتقاء والانتقال بين المجتمع والسلطة .

ثانياً : خصائص الفضاء العام الاجتماعي 
تأسيسللاً على ماتقدم عرضه من مفاهيم للفضاء 
العام ، يمكن للباحث استنباط خصائص الفضاء 

العام الاجتماعي وعلى وفق الآتي :-

1-العمومية والشللمول : فللإنّ الفضاء العام 
هللو المحيط العام الللذي يتفاعل ضمنه الافراد، 
فمللن الضللرورة التمييللز بيللن الفضللاء العام 
والفضاء الخاص في العمليللة التفاعلية ، وذلك 
لإن الخلط بين المفهومين يسبب اشكالية متمثلة 

بإحتال الامور الشخصية ساحاتنا العامة .

2-يسللمح  بالتواصل الاجتماعي : إذ يشُير 
مفهللوم الفضاء العللام الاجتماعي إلى مسللاحة 
التفاعللل والنقاش بين افللراد المجتمع كافة دون 
تمايز حول القضايللا الاجتماعية ، وصولاً إلى 

الحقيقة والصالح العام.)19 (

3-احتللرام حقللوق الانسللان المشللروعة ، 
لاسيما الرفاه المجتمعي وسامة الهوية الثقافية.

4-ضرورة إحاطة الفضاء العام بالضمانات 
لاسلليما الرأي العللام وحرية التعبيللر ، واتجاه 

ماتقدم نحو تحقيق المصلحة العامة .

5-التجريللد : إنّ خصيصللة التجريللد ذات 
اهمية فاعله في نجاح الفضاء العام واسللتمراره 
، وتعَود مشللكلة تحول الفضللاء العام إلى حلبة 
صللراع و فقللدان أصول الحللوار العقاني إلى 
عدم اسللتقال الفضاء العام وعللدم تجريده من 
المصالح الشللخصية والهويللات الفرعية ؛ فإنّ 
الفضللاء العام المتوازن هو الفضاء المجرد عن 

الايديولوجية .

6-الرسمية : ضرورة اكتساب الفضاء العام 
لصفة الرسمية والمشروعية والتنظيم .

7-الاسللتقال والحرية : فللإنّ الفضاء العام 
الناجح ، هو الفضاء الحر و المستقل عن الدولة 
وليس من مؤسسللاتها ، فالفضاء العام هو الذي 
يناقش المسللائل المهمة في المجتمع ويؤثر على 
صناعة القرار ، وان المسللؤول عن اخذ القرار 

وتنفيذه هي الدولة . 

8-التللوازن : ضللرورة تللوازن وسللامة 
الفضللاء العام كونلله القوة السياسللية والمعنوية 
للمجتمللع يجب أنّ يكللون متوازناً مع السلللطة 

السياسية الحاكمة .

9-القللوة : فللإنّ للفضاء العام قللوة لاتتمثل 
بعدد الاشللخاص المنتمين إلى الفضللاء العام ، 
وإنما بالسعادة العامة التي تحيط بهم ؛ فالفضاء 
العللام قادر على منح الافراد الشللعور بالانتماء 
واعطائهللم الهوية الثقافية ، وأنّ مسللتوى القوة 
للفضاء العام يتحدد على وفق الفئات المكونة له 
وبصمة كل فرد من الافراد على ذلك الفضاء .
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ثالث���اً : الفضاء العام والنس���ق القانوني :      
يعُدّ القانون نسللقاً من أنساق الضبط الاجتماعي 
إلللى جانب الديللن والأخاق ، إذ يشُللير مفهوم 
النسق القانوني إلى : مجموعة القواعد والمبادئ 
والمعايير التي تنظم سلللوك الأفراد والمنظمات 
والحكومات داخل نظام قانوني معين ، إذ يوفر 
النسللق القانوني هيكاً لإنشاء القوانين واللوائح 
وتنفيذها ، إذ يسللعى بذلك إلللى تنظيم العاقات 

الاجتماعية وحمايتها . )20 (

     ويللرى " هابرمللاس " أنّ القانللون هو 
مفهللوم يعُبر عللن العقانية ، فهو لايشللير إلى 
ارادة شللخصية أو جماعيللة ضيقللة ، وإنمللا 
إلى شلليء مقبللول يتصف بالعقانيللة ، فينبغي 
أنّ يكللون هللدف القانون متجهاً نحللو إزالة كل 
انللواع الهيمنة ، أي بمعنى آخر أنّ تكون الدولة 
الشللرعية مرتبطة بنظللام ذات قواعللد مُحَكمة 

البناء يمنحها ذلك الرأي العام .)21 (

 تشُللير العقانيللة في مدلولهللا القانوني إلى 
فكرة اتخاذ القرارات على أساس العقل والمنطق 
والأدلللة ، وإلى مَقدرة القانون على المشللاركة  
فللي عملية التفاعل الاجتماعللي لضبط ايقاعه ، 
وبشللكل خاص القانون الجنائللي بما يمتلكة من 
أدوات ردع  تجعله اكثر استجابة لحماية الصالح 
العام ، إذ يرتبط القانللون الجنائي بهدف رئيس 
يتجللة نحو تعزيز فضاء عللام آمن وعادل)22 ( ، 
ولهذا السبب سعى هابرماس للبحث عن التقارب 
بين مفهومي العدالة والصواب في الفضاء العام 
، مللن منطلللق أنهما مرتبطللان ارتباطللاً وثيقاً 
بالمجتمع العادل القائم علللى التواصل والتفاهم 
العقاني في فهم المصلحة المشللتركة و مناقشة 

قضايا الصالح العام  .)23 (

لقللد حللاول هابرمللاس الدمللج بين النسللق 
نظريللة       فللي  الاجتماعللي  والفعللل  القانونللي 

واحدة) 24( ، وأشللار " هابرماس " كذلك إلى أنّ 
عاقللة القانون بالفضاء العللام تتَحَدد من خال 
العاقللة بين القوانين وَالحقوق الأسللاس لأفراد 
المجتمللع المرتبطة بالفضاء العللام والتي تمثل 
العقللل الجمعي للجمهور،  وعلى سللبيل المثال 
حقهم في أبللداء الرأي وحرية الصحافة وحرية 
التجمهر وحق الشللكوى وما إلى ذلك من حقوق 
وحريللات )25 (، وإنّ كل تلك الحقوق هي وظيفة 
من وظائف  الفضاء العام ؛ لذلك اتجه هابرماس 
إلللى ذلك كأجراء نحو تحقيق الديمقراطية واداة 
لتفعيل الوظائف الخاصة بالفضاء العام فهو يعُدّ 
" الفضاء العام " مبدأ رئيس لتحديد الاجراءات 
المتخذة داخل اجهزة الدولة وهذا يوضح مفهوم 
حريللة المناقشللات وعانيتها سللواء كانت في 
البرلمان أو على صعيد الدولة فهو بمثابة همزة 
وصل بين النللواب المنتخبين والناخبين ، وهذا 
بدوره يحدد المدلولات القضائية ويضع العدالة 
موضعللاً مسللتقاً تابعاً للللرأي العللام لا للدولة 
فحسللب ، من هنا يللرى أنّ عاقة الفضاء العام 
بالقانللون تتحدد من خال قللدرة الجمهور على 
نقد أي اشللارة تسيء إلى حقوقهم أو إلى حقوق 
المجتمع الذي يعيشون فيه ، فإنّ تحقيق الاندماج 
هنا " الاندماج بين النسق والفعل " تكون هنالك 
اهداف مشللتركة تسللعى إلى تحقيقها وبلوغها ، 
وتلك الأهداف تستعمل من أجل تعويض رفض 

التواصل .

إنّ فلسللفة هابرمللاس مرتبطة بالانسللان و 
البحللث عللن : " ماهية الانسللان ، مايسللتطيع 
فعللله ، ضرورة انخراطه فللي العملية التفاعلية 
الاجتماعيللة وتطللوره ، المشللاركة في معالجة 
القضايللا الاجتماعيللة " ، وذلللك عللن طريللق 
اخاقيللات الحوار ليتمكن من اكتشللاف مفاهيم 
مرتبطللة بحياتلله وتغيرات عالملله كالمواطنة، 
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 ،  intersubjectivity الذاتيللة   ، الاخللاق 
الحللوار ، النقاش ، التفاهللم ، الاجماع وغيرها 
من مفاهيم تمكن المجتمع التحرك نحو مسللتقبل 
يمُكن الافراد من الاسللتمتاع بفضاء عام صحي 
معللزز للقدرات البشللرية ويكفللل تحقيق الرفاه 

والوئام والتماسك الاجتماعي .

 فهنللا لابد مللن الاعتللراف بتعقيللد تحقيق 
التللوازن بيللن الحق فللي بيئة سللمعية هادئة و 
مصالللح متناقضللة اخللرى كحريللة التعبيللر ، 
التنميللة الاقتصاديللة و التحضللر ، ويتطلللب 
تحقيللق التوازن نهجللاً متعدد الاوجه لايشللمل 
التدابير القانونية فحسب بل يشمل ايضاً الوعي 
الجمعللي عندما يتعلق الامر بالمصلحة العامة ؛ 
فإنّ للقانللون الجنائللي دوراً محورياً في توجية 
الوعللي العام ، فهو اداة لاغنى عنها في التعامل 
مع القضايا الاجتماعية عامة والتلوث السللمعي 

خاصة . 

وإنّ آليللات هابرمللاس تمنح القانللون قدرة 
استشللرافية هائلللة ، وحماسللاً كبيللراً لإعللادة 
البناء على جميع المسللتويات خاصة المسللتوى 
الاجتماعللي والقانوني ؛ فهللي آليات تعمل على 
تشللكيل المفهوم وإعادة بنائلله من اجل التكييف 
مللع التطللورات الاجتماعية الحاصلة لإرسللاء 

مفاهيم تشمل ماهو مستحدث من سلوكيات .

 وفللي ضوء ماتقللدم ، يمكللن للباحث تقديم 
تعريفللاً قانونياً اجرائياً للفضاء العام الاجتماعي 
بأنلله : مجللال عللام  لتحقللق وتنميللة مجمللوع 
المصالح الانسللانية المشروعة ، وبمعنى اخر ، 
الفضاء العام هو محيط تفاعلي يسمح  باكتشاف 
المشللتركة موضوعياً ولاشللخصياً  المصالللح 
وصللولًا إلللى تأصيل مشللروعيتها المؤسسللة 

لشرعيتها القانونية.

 إنّ مفهللوم الفضاء العام هو بمثابة المصنع 
الانتاجي للمصالح العامة المسللتنبطة من التنبؤ 
للسلللوكيات الاجرامية المسللتحدثة التي تحدث 
اضطراباً في نسللق الفضاء العام ، وبذلك فهي 
فكرة تتطلب تنظيمللاً قانونياً ينظم الوصول إلى 
الاماكن العامللة ويؤمن تحقيق المصلحة العامة 
لتتحللول مللن فكرة إلللى منهج وأصللول يعتمد 
ويسللتخدم بطريقللة واعيللة فاعلللة ، ويتم ذلك 
من خللال وضع المعايير وتجريم السلللوكيات 
وفللرض الجللزاءات الجنائيللة المقابلللة لتلللك 

الممارسات .

     إنّ ضمللان  نجللاح العمليللة التنظيميللة 
الجنائيللة وتفعيل اسللتجابتها المبكللره في عالم 
سريع التغيير لابد له  من فعل استشراف علمي 
مللن قبل المشللرع لأنمللاط السلللوك الاجرامي 
المتوقعة   ، فضاً عن درجة تأثيرها المستقبلية 
، أي بمعنللى اخللر : إنّ مجللال التوقع في إطار 
التنظيللم القانونللي - الجنائللي يتجسللد في فكرة 
الخطللر الاجتماعي العام غير المباشللر  وليس 

الضرر الشخصي المباشر   .)26 ( 

المطلب الثاني

ذاتية المصلحة الجنائية في الجرائم 
الماسة بالبيئة السمعية

 إنّ حمايللة المصالح المشللروعة هي غاية 
القانون الجنائي ، وهي بصفتها المشروعة هذه 
تكتسللب معنى الحق الجنائي وهللو الحق الذي 
يتصللف بالصفة التأسيسللية ) الأوليللة ( بمعنى 
ضرورتلله القصللوى للحفللاظ علللى الشللروط 
الازمللة لوجللود الجماعة البشللرية المنظمة ، 
فضاً عللن كونه أولياً ) قاعدياً ( بالنسللبة لعدد 
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كبيللر من المصالح الجزئية ) غير التأسيسللية ( 
، ولذلللك فإنّ تمييز الحقوق الجنائية عن غيرها 
مللن الحقللوق القانونية غيللر الجنائية هو مجال 
فلسفة القانون الجنائي التي تعمل في نطاق فكرة 
هذا القانللون ، ثم الفقه الجنائللي الذي يعمل في 

مجال التشريع الجنائي.

وتبعاً للتاصيل السابق يكون البحث في ذاتية 
الحللق الجنائي المقصللود بالتنظيللم الجنائي ثم 
الحماية الجنائية للبيئة السمعية مدخاً للتعريف 
الجنائي للحق في هذه البيئة بشروطها الإنسانية. 

أولاً : مفهوم المصلحة الجنائية  :      عرفت 
المصلحللة ) 27( من قبل الفقلله العربي على أنها 
الوسيلة لاشباع حاجة : " وهي  الحكم التقييمي 
الذي يسوغه صاحب الحاجة على الوسيلة التي 
تكفل اشللباعها بصورة مشللروعة " ) 28( ؛ كما 
تم تعريفها بأنهللا حالة أي : " حالة التوافق بين 

المنفعة والهدف " .)29 ( 

     وبنللاءً علللى ماتقللدم ، فللإنّ المصلحللة 
ترتبللط بالمنفعة ، واشللباع الحاجات وقد تكون 
تلللك الحاجللات اما ماديللة او معنويللة كتحقيق 
الاستقرار النفسي ، بشللرط أنّ تكون الحاجات 
مشللروعة ولاتتعارض مللع مصالح الآخرين ؛ 
وبذلك يتكون مفهوم المصلحة من ثاثة عناصر 

هي مايأتي :

1-عنصر المنفعة : هو مقدار الرضا الذي 
يشللعر به الافراد والذي يكمللن وراء المصلحة 
والتللي يسللعى الانسللان خالها للوصللول إلى 

تحقيقها سواء أكانت منفعة مادية أم معنوية .

2- إشباع الحاجة : وهو الهدف التي تسعى 
إليه المنفعة لاشللباع حاجات مادية او معنوية ؛ 

فإن وجود الافراد في المجتمع يسللتلزم اشللباع 
حاجاتهم الأسللاس كالحيللاة السللليمة والكرامة 
والملكيللة وما إلى ذلك ، وجميعها تمثل مصالح 
عامة يسللعى القانللون لحمايتها وهللذا مايحقق 

التازم بين القانون والمجتمع .

3- المش���روعية : أي الرضللا الذاتللي في 
قبللول المنفعة طبقاً لما يقللره القانون ،أي يجب 
أنّ تكللون المنفعة مشللروعة ولاتخالف ما اقره 
المشللرع من اوامللر ونواهي التللي تقف حائاً 
دون الاخال بالتوازن بين المصالح المتنوعة .

وبهذه الشللروط ينشللأ مفهوم الحق القانوني 
عمومًللا والجنائي على نحو خللاص ، فايمكن 
أنّ تكللون هنالك مصلحللة دون أنّ يكون هنالك 
حللق يرتبط بنللص قانونللي ، إذ إنّ الحللق يعُدّ 
الوسلليلة الأساس في النصوص الجنائية لحماية 
المصالللح العامة والحيلولللة دون وقوع اعتداء 
عليها بما يسللتوجب وجود نللص صريح عماً 
بمبللدأ لاجريمللة ولاعقوبللة الا بنللص ، و من 
خللال النظر إلى مفهوم الحللق )30 ( وعناصره 
) الاسللتئثار والمصلحة والحمايللة ( )31 ( ، فإن 
المصلحة المشللروعة هللي جوهر الحق ، الذي 
يتصللل بللكل ماهللو ضللروري مللن الحاجات 

البشرية  . 

ثانياً : أساس المصالح الجنائية

 يمثللل مفهللوم الحللق الاطللار الشللرعي  
للمصلحللة ، فا وجللود للمصلحة اذا لم تسللتند 
إلى حق ، لأن الحق هو وسلليلة إشباع الحاجات 
وبعدهللا  ؛  والخاصللة  العامللة   ) المصالللح   (
تكللون المنفعة هي الوصللف للحالة التي يتحقق 
فيهللا إشللباع الحاجات ) المصالح ( ، إذ تشُللير 
المنفعة في مضاميللن دلالتها إلى مقدار الرضا 
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الذي تشللعر به الجماعة عند استحصالها ، وان 
قللوة الحق تنبع مللن ارتباطة بالاشللباع ) النفع 
المشللروع الذي هو سللبب وجللود المصلحة ، 
وبهللذا يكتسللب الحللق المشللروعية المؤصلة 
لشللرعيته القانونية ، او بمعنللى آخر : خاضعاً 
لفلسللفة المشللرع وعقيدته التي يجللب أنّ تكون 
فللي جميع الاحللوال ترمي في حمايللة الصالح 
العام) 32( ، وتكتسللب عندها مشاركة القانون في 
العملية التفاعليللة الاجتماعية العامة ضرورتها 
التي تتمثل في حماية شللروط المساهمة العادلة 
في النشاطات التي تجري في إطار هذا الفضاء 

العام  " ) 33( 

 تللؤدي ارتباطللات معينللة بيللن الحقللوق 
المشللروعة إلى إنتللاج المصالح العامللة أو ما 
يسللمى ب " المصلحللة  الاجتماعيللة " ، وهي 
المصالح التللي تعبر عن مطالللب الجماعة في 
مجتمع انسللاني بما تشللمله من " أمن ، ضمان 
اجتماعللي ، الاخللاق العامللة ، حيللاة الأفراد 
وسامتهم  وما إلى ذلك )34 ( ، ومن هذا المفهوم 
الاجتماعللي للمصلحة ينشللأ مفهللوم المصلحة 
العامللة التي تتعلق بمطالللب الجماعة من حيث 

كونها  شخصية قانونية .)35 (

     وبالرجللوع إلللى هابرماس فإنّ الحقوق 
في نظللره هي نتاج عملية التواصل الاجتماعي 
في الفضاء العام ، وتقوم على البعد التشللاوري 
الحللواري بيللن الافللراد فللي عمليللة التواصل 
الاجتماعللي ، فهي تشُللير إلى حالللة "الايجابية 
الاجتماعيللة " ) 36(، والتللي تتحقللق مللن خال 
عملية تخصيص ذلك التواصل التفاعلي لتحقيق 
غاية معينة ؛ إذ يكون محور النقاش هو القوانين 
التي يتفق حولها المشللاركون في الحوار والتي 
يلللزم بها الجميع ، وهذا مايسللمى بالانتقال من 

العقل النظري إلى العقل العلمي " والذي يعتمد 
على أنموذج التشللاور أو النقاش "، ففي الوقت 
الذي يناقش فيه المشاركون في عملية التواصل 
الاجتماعللي بهللدف اخضاع انفسللهم بأنفسللهم 
للقوانيللن المتفللق عليها ، يقومللون باللجوء إلى 
العقللل العلمي بطريقة براغماتية وذكية و كذلك 

الحال معيارية.)37 (

     وهنللا لابللد مللن التمييز بيللن المصالح 
العامللة " المصلحللة الاجتماعيللة " من جانب 
ومصلحللة الدولة من جانللب آخر ؛ لأنّ القانون 
عند " هابرماس " لاسيما المعاصر منه يقع بين 
الواقع الاجتماعللي والنظام العام ، فهو عقاني 
ذو بنللاء اخاقللي ، إذ ترتكز دولللة الحق على 
فكرة هامة وهي " الحد من سلطة الدولة القائمة 
على الهيمنة والسلليطرة علللى الافراد " ، وهذا 
الحد لايعني اضعاف الدوله بل يشُير إلى إرغام 
الدولة إلى احترام حقوق الافراد والسللهر على 
حمايتها ؛ لأنّ احترام الحقوق يحدث المصالحة 
بين الفللرد والدولة ، وذلك يتطلب  وجود نقاش 
حقيقي يقللرب الدور بين الاثنيللن ، وهذا المبدأ 
" مبللدأ الحق " بأسللتطاعته ضمان اشللكال من 
التواصللل ، وذلللك من خال التحللول من دولة 
الرقابللة إلللى رقابة الدولة ، ومن خال توسللع 
مجللال الحريللات والحقللوق ووضللع الاليللات 

والاشكال التواصلية في الفضاء العام .)38 (

فإذا افترضنا أنّ الحق هوَ الإطار المعياري 
للمشللروعية ، وَليسَ فقط لِتنظيم السلللطة على 
مسللتوى الواقللع ،فللإن دولللة الحقّ تقللوم على 
دسللتور نابع منَ النقاش الدائر بيللنَ ألمواطنين 
بطريقللة حواريللة وديمقراطيللة قائمللة علللى 
عمليللة التواصل الاجتماعللي ، أي بمعنى آخر 
: أنّ مسللالة الديمقراطية التللي تثُيرها النظرية 
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السياسية لدى "هابرماس " هيَ مساله قانونية ، 
وَمن ثم هي مسالة شللرعية هذهِ القوانين ، وأنّ 
أي اتفللاق يحصل داخللل المجتمللع يقتضي أنّ 
يكون في إطار القوانين التي تنُظم هذا المجتمع، 
فليسَ هنالكَ مُجتمع دون قواعد تضبط مسللاره 

وهي اليوم " القواعد القانونية " )39 (.

وحرصللاً علللى التكامللل وعللدم التجزئللة 
لمؤشللرات حقوق الانسللان ،  لا يمكننا الفصل 
بين حق الانسللان في بيئة نظيفة سليمة وحقوقة 
الاخللرى التللي تشللكل وجللوده بامتيللاز ، وأنّ 
الحمايللة الجنائيللة تتمثللل بمرتكللزات قانونية 
موضوعيللة وان المعنى الخللاص بالتجريم هو 
اضفاء الحماية الجنائية على مصلحة معينة تعُدّ 
 social interests مللن المصالح الاجتماعيللة
والتللي تعبللر عللن حقللوق الجماعللة بوصفلله 
مجتمعاً انسللانياً ، فقد تشُللير إلى مصالح عامة 
أو مصالللح فردية تحمل في مضامينها مصلحة              
عامللة ، ) 40( فا تعتمد هذه الحماية على مرتكز 

قانوني دون آخر .

ولهذا السللبب فللإنّ الحماية يجللب أنّ تكون 
ضمللن ضوابط معينة ، فينبغللي أن يكون قصد 
المشللرع ينصب فللي موقف واحد على سللبيل 
المثللال معالجللة القضايا الاجتماعيللة وضمان 
حمايللة المصالللح العامللة ، فاينبغللي عليه أنّ 
يكتللال بمكيالين أو أن يفللرق بين مصلحة ذات 
اهميللة متميللزه واخرى غيللر ذات اهمية وهذا 
مللا يسللميه بعض الفقهللاء في القانللون بالترف 
التشللريعي – أو كما يشُير إليه آخرون  – هدفاً 
ثانوياً ، وأنّ كان المشللرع علللى غير ذلك فإنه 
لن يقترب في مسللؤوليته من العدل ، فينبغي أنّ 
يظهر ذلك التمييز في مؤشللر العقاب وليس في 

مؤشر التجريم .

 ومللن خللال ماتقللدم عرضلله ياحظ في 
التشللريعات الجنائية لاتزال فللي مرحلة مبكرة 
مللن اسللتيعاب جوانب الحقللوق الجنائيللة التي 
تكللون محاً لاعتداء " وهللو علم وفن مطابقة 
معيار المصلحة مع نماذج السلوك التي تستوفي 
شللروط تلك المعايير " ، وإن عدم المطابقة هو 
مؤشر لعدم فاعلية القوانين في مواجهة الظواهر 
الاجراميللة ، وهذا يتطلب إعللادة تقييم الاحكام 
القانونية وصياغة قوانين شللاملة تحمي مصالح 
شاملة  " من خال الاستناد إلى تصورات ذات 
أسللس حقيقية " علمية وقانونية " ورد المفاهيم 
إلللى اصولها الحقيقية ، واعادة ترتيب المصالح 
من منظور جديد على وفق التدرج : " عمومية 
، اهميللة ، نطللاق الضرر ، خطللورة المجرم ، 

خصوصية الجريمة " )41 (.

ثالثاً : المصلحة المعتبره في تجريم الافعال 
الماسة بالبيئة السمعية 

 Biverbal بالمللرادف  التعريللف  إنّ 
definition هللو تعريف للشلليء بلفظ اوضح 
منلله ، وأنّ مصطلللح الفضللاء العام هللو اكثر 
شللمولاً وارتباطللاً بمفهللوم الحمايللة الجنائية ، 
كمللا أن التلللوث السللمعي بأنواعللة ومصادره 
المختلفة ماهو الا تجسلليد حي للذوق السائد في 
المجتمع وسلللوكه غير المتحضللر ، وذلك لأن 
الفئات المجتمعية موجودة بشللكل بديهي بقيمها 

المختلفة.

وبعد البحث في ميللدان المصلحة الجنائية، 
وجللد الباحث ألللنّ هنالللك عاقللة ايجابية بين 
مفهومللي المصلحللة الجنائيللة والفضللاء العام 
والذي ينعكس بدورة على تفعيل دور المشللرع 
في حماية البيئة السللمعية كمصلحة تكفل الحق 
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فللي الرفاه المجتمعي وسللامة عمليللة التفاعل 
الاجتماعي وحماية صحة الافراد بشقيها النفسي 
والعضللوي؛ إذ تعُدّ البيئة السللمعية احد جوانب 
الفضاء العام الاجتماعي المتمثلة بالمنفذ السمعي 
كأحد منافذ الادراك التي تتطلب سامتها شرطًا 
لاسللتمرار وتنمية عمليللة التواصل الاجتماعي 

للأفراد في الفضاء العام الاجتماعي .

إذ يشُللير مفهوم التواصللل الاجتماعي إلى 
الطريقة التي يستعمل بها الأفراد اللغة والسلوك 
للتواصللل مع الآخرين في المواقف الاجتماعية 
المختلفة ، وهو يشللمل المهارات اللفظية وغير 
والإدراك  الاجتماعللي  والتفاعللل   ، اللفظيللة 
الاجتماعي ، والبراغماتية الاجتماعية .)42 ( وإنّ 
مدلللول التفاعل الاجتماعي يشُللير إلى : العلمية 
التفاعليللة و تبادل الافللكار والمعارف والآراء 
والخبللرات بين الافراد في المجتمع ، وتشللمل 
بذلللك " التعليللم والتعلللم والتدريللب، التوجيلله 
والإرشاد وإسداء النصح، تعديل السلوك وتغيير 
القناعات، الفهللم والإدراك، اتخللاذ القرارات، 
التعبير عن الأفكار والمشللاعر والآراء، البحث 
والاسللتقصاء، التقويللم والتشللخيص والعاج، 
والتأثير في المواقف والاتجاهات والقيم " ، فهي 
تللؤدي دوراً هاماً في تحديد هويتهم الاجتماعية 

وتشكيلها .)43 ( 

ويشُللير مفهللوم البراغماتيللة الاجتماعيللة 
Social pragmatism إلللى : القللدرة علللى 
اسللتعمال التواصللل المناسللب فللي المواقللف 
والسللياقات الاجتماعيللة المختلفللة ، إذ تنطوي 
على معرفة ماذا ، كيف ومتى يجب قول أشللياء 
معينة " اخاقيات النقاش " ، فهي جانب حاسللم 
مللن جوانللب التواصللل الاجتماعللي ، ويمكن 
تقسلليم البراغماتية الاجتماعيللة إلى ثاثة فئات 

رئيسة وهي : استخدام اللغة لأغراض مختلفة، 
اتبللاع قواعللد المحادثللة ، وفهم وجهللات نظر 

الآخرين)44(

 وفي ضوء ماتقدم ؛ يشُير مفهوم البراغماتية 
الاجتماعيللة إلى ضرورة اتبللاع معايير محددة 
في عملية التواصللل الاجتماعي ، وهي معايير 
اجتماعيللة عليللا يعُللدّ تجاوزهللا تجللاوزاً على 
الفضللاء العام ، مثال على ذلك الالتزام بمعايير 

الصوت المرغوب .

 امللا مفهوم الادراك الاجتماعي فهو يشُللير 
إلللى : الطريقللة التللي ينظللر بها الأفللراد إلى 
سلللوكياتهم الاجتماعيللة وسلللوكيات الآخرين 
ويفكللرون فيها ويصنفونهللا ويحكمون عليها ، 
فهللو مجموعة معقدة من القللدرات العقلية التي 
تكمن وراء إدراك التحفيز الاجتماعي ومعالجته 

وتفسيره واستجابته .) 45(

الإدراك  فللإنّ   ، ماتقللدم  علللى  وتأسيسللاً 
الاجتماعللي يللؤدي دوراً مركزياً فللي التفاعل 
البشللري ويتضمن العمليللات المعرفية لإدراك 
المعلومات الاجتماعية وتفسلليرها والاسللتجابة 
لهللا ، وهنللا يشُللير الباحللث إلللى أنّ الادراك 
الاجتماعللي لا يفُعلَلل دوره الا من خال فاعلية 
منافللذ الادراك وسللامتها في ايصللال التحفيز 
الاجتماعللي والمتمثلللة بالحواس الاسللاس : " 

السمع ، البصر ، التنفس " .) 46(

 وللأسللباب أعللاه ادرك المجتمع خطورة 
التلللوث السللمعي وصنفه على انه سلللوك غير 
اجتماعي يهُللدد الرفاه الاجتماعي عامة والرفاه 
السللمعي خاصللة ، اي بمعنى آخر يهُللدد البيئة 
السللمعية بأعتبارهللا مجللال تحقللق التواصللل 
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الاجتماعي كخصيصة اسللاس في الفضاء العام 
المتوازن .

المجتمعللي  الرفللاه  بمفهللوم  والمقصللود  
هللو : ذلللك المزيج مللن الظللروف الاجتماعية 
والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسللية التي 
يحددها الأفراد ومجتمعاتهم على أنها ضرورية 
لهم لازدهللار وتحقيق إمكاناتهللم ، أي بمعنى 
آخر : هو مفهوم متعدد الأوجه يتضمن معالجة 
الجوانب المختلفة للظروف الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية والبيئيللة للمجتمع لتعزيز الصحة 

والسعادة بشكل عام . )47 (

فضا عن ذلك ،أنّ مفهوم الرفاه المجتمعي 
ينطللوي على شللعور افراد الفضللاء العام بكل 
مللن : " الانتمللاء، الدعم ، الالهام ، الاسللتثمار 
العمللل   ، المشللتركة  المعتقللدات   ، المشللترك 
الجماعللي ، الاتصال الاجتماعي ، السللامة " 
وجميع ماتقدم من مشاعر انسانية اساس تنَدرجُ 

تحتَ مفهوم الهوية الثقافية . )48 ( 

الهويللة الثقافيللة التللي تعبللر عن  شللعور 
الشخص بالانتماء إلى مجموعة معينة بناءً على 
فئللات ثقافية مختلفة وهللي جزء مهم من الهوية 
الشللخصية التي تتطور عندمللا يمتص الأفراد 
ويفسللرون ويتبنون ) أو يرفضون( المعتقدات 
والقيللم والسلللوكيات ومعاييللر المجتمعات في 

الواقع الحياتي . ) 49(

 وصولًا بعد كل ماسللبق إلللى تحديد مفهوم 
الرفاه السللمعي الذي يدل فللي دلالته إلى : حالة 
الراحة والسللكون) 50( والطمأنينلله ) 51( ، والتي 
يتمتع بها الانسان عند مستوى صحي عالٍ )52 (، 
اي بمعنى آخر : الرفاهه السمعية تشُير إلى كل 

من : فاعلية التواصل و الصحة العامة وسامة 
وظيفة الجهاز السمعي ، بما في ذلك القدرة على 

سماع الأصوات ومعالجتها بشكل فعاًل .) 53(

وفللي ضللوء ماتقدم ، تعُللدّ البيئة السللمعية 
مصلحللة جوهرية تتطلب صياغة مفهوم جنائي 
يشُير في مضامينه إلى أنّ حماية البيئة السمعية 
هللي حماية مباشللرة لخصائص الفضللاء العام 
المتمثلللة بالرفللاه الاجتماعللي وسللامة الهوية 
الثقافية ، بل ترتبط ارتباطاً جوهرياً بكل جزيئة 
من جزئيللات ما تقللدم بالصحة العامة لاسلليما 
محيطها النفسللي ، فالسللكينة النفسية مطلب من 
مطالب الرفاه والذوق العام ، وكل ماتقدم يشكل 
قيمللة تتطلب الحمايللة الجنائية ومحللل للحوار 

العام الإيجابي  ) 54( .

إن مفهوم التلوث السللمعي كأضطراب في 
نسللق الفضاء العللام ينال مللن المصلحة العامه       
) الحق الجنائي( المتمثل بحماية البيئة السمعية، 
التللي هي بعُد أسللاس فللي الفضاء العللام ، بل 
القاعدة العامة التي يسللتند اليها  الرقي و التقدم 
الحضللاري والرفاه السللمعي ، وهللي بدورها 
تستوعب كل عنصر من عناصر السكينة العامة 
و الصحللة العامللة والامللن الانسللاني ، والذي 
يسللتوجب تنظيم جنائللي يحظر السلللوك الذي 
يهدد الفضاء العام بشللكل عام و البيئة السللمعية 

خاصة .

 فيمكن للباحث أن يعرف البيئة السمعية من 
الناحيللة القانونية : وهو الحق فللي بيئة صحية 
سللمعياً ، بمللا يؤمللن منللع التعدي علللى الرفاه 
السللمعي للمجتمع ، وبمعنللى آخر ، هو المجال 
الللذي يتحقق مللن خاله التواصللل الاجتماعي 
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ويللؤدي دوراً مهمللاً فللي الرفاه العللام للأفراد 
والمجتمعات .

 وفللي ضللوء ماتقدم ، يمكننللا القول أنّ كل 
مللن الرفللاه السللمعي و التماسللك الاجتماعللي 
عناصللر مترابطة في مصلحة واحللدة " البيئة 
السمعية " اساسها الحق في بيئة صحية سمعياً ، 
والتي تتطلب العناية التشللريعية ؛ إذ يعُدّ التلوث 
السللمعي من المشللكات الصحية والاجتماعية 
التي تهُللدد البيئة العامللة بمتغيراتها كافه ، فإن 
توجيه العناية التشريعية للبيئة السمعية كمصلحة 
جديرة بالحماية الجنائية هي حماية مباشره لكل 
من المصالح الجنائية التي أشللار إليه التشللريع 

العراقي وعلى وفق الآتي : 

1-الصحة العامة

     إنّ مفهللوم الصحللة العامة ليس مفهوما 
قانونيللا مجرداً ، وإنما هو مفهوم متطور ومرن 
يرتبللط ارتباطللاً فاعللاً بالتماسللك الاجتماعي 
والواقللع الحياتي والرفاه السللمعي ؛ إذ عرفت 
منظمللة الصحللة العالمية الصحللة بأنها : "علم 
وفن الوقاية من الامراض ، والارتقاء بالصحة 
والجهللود التي تقدمها المنظمللة ... " ) 55( فهي 
بذلك تتطلب جهوداً مكثفه لحماية الصحة العامة 
بما في ذلك الصحة السللمعية للأفراد والبيئية ، 
وذلللك لأن الصحللة مفهوم عام وشللامل لجميع 
جوانللب البيئللة ، فهي حق من حقوق الانسللان 

الرئيسة والمكملة للحق في الحياة . 

وفللي ضوء ماتقدم ؛ فللإنّ الحق في الصحة 
السمعية حق عام وليس حقاً فردياً ، والتي تشُير 
إلى الحفاظ على صحة الفضاء العام عن طريق 
وقايتهم مللن الملوثات السللمعية ، أو من خال 

تدابير وقائية اخرى كنشر وتوجيه الوعي البيئي 
نحو ضرورة احترام الصحة السمعية لآخرين 
واهميللة الصحللة العامللة للبيئة لإحتللواء فجوة 
التخلف الصحي المتجسللد بسلللوكيات البعض 
مللن الأفللراد غير المسللؤولة ، فهي مسللؤولية 
فرديللة وجماعية للنهوض بصحة البيئة بشللكل 
عام والبيئة السللمعية خاصة والمرتبطة بصحة 

الافراد . )56 (

 ومما لاشللك فيه أنّ جرائم التلوث السمعي 
تشللكل خطللراً بالغللاً علللى الصحة والسللامة 
العامة، وفللي ضوء ماتقدم ، يمكننللا القول بأنّ 
التلوث السللمعي له درجات ومستويات متفاوته 
في الخطورة ، فقد تتراوح مخاطرة بين الشللدة 
والضعللف ، وذلللك بالاعتمللاد علللى متغيري 
الزمللن " زمن التعرض للمصدر "  والشللدة " 

شدة مستوى الصوت " وعلى وفق الآتي : 

•درج���ة الخطر الهامش���ية : وهللي نقطة 
البداية لحالللة الخطورة ؛ وذلللك عند التعرض 
لأي مسللتوى ضوضللاء يسللبب طنينللاً للأذن 
ويحدثُ ازعاجاً واضطراباً لسامةِ نوم الافراد، 
و هللذا هو أول مسللتوى من مسللتويات الخطر      

الاحقة.)57 (

•درجة الخطر المتوسط : وهي الدرجة التي 
تتجاوز شللدة الصوت فيها الدرجة المتوسللطة 
والتللي تتراوح   مابين ) 65 – 75 ديسلليبل (، 
إذ تعُللدّ تلك الدرجللة درجة ازعللاج ويمكن أن 
تحدث مشللاكل صحية عديده في حالة التعرض 
المسللتمر لهللا علللى سللبيل المثللال : )الصداع 
وارتفاع ضغط الدم والتعب ، الانزعاج ، القلق، 
اضطللراب الجهاز الهضمللي ، زيادة التعرض 

لنزلات البرد ( .) 58(
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•درجة الخطر الش���ديد أو الجسيم : وهي 
اشللد الدرجللات خطللورة ، والتي تتجللاوز في 
شللدتها ) 70 -105 ديسيبل ( ، إذ إنّ التعرض 
المسللتمر لمسللتوى ) 70 ديسلليبل ( يؤدي الى 
فقدان السمع الدائم )59 ( ، و كذلك الحال في حالة 
التعرض المتكرر لمستوى ) 105 ديسيبل ( قد 

يؤدي إلى الاصابة ذاتها . )60 (

لقللد اوصللى " المعهللد الوطنللي للسللامة 
والصحة المهنيللة الاميركي " إلى أنّ التعرض 
لمسللتوى ) 80 – 85 ديسلليبل ( ينبغللي أنّ لا 
يتجاوز زمن ) 8 ساعات ( في اليوم كحد اقصى 
، فأذا تجاوز هذه الفتره الزمنية يسبب اضراراً 
شديده للسمع تؤدي إلى تلف الخايا السمعية بل 

وتشكل مستقباً عاهة مستديمة  .) 61(

كذلك الحال كان للتقدم التكنولوجي الحاصل 
تداعيللات خطللرة " علللى المصالح الانسللانية 
المشللروعة لاسلليما " الصحة والسامة العامة 
" ، فهللي آثار مسللتحدثة مرتبطة بتطور انماط 
السلللوك الانحرافي ، فقد تكون للتلوث السمعي 
آثللار خطللرة على كل مللن الجانللب العضوي 
والنفسللي لافراد ، طبقاً لما اشللارَ إليه العلماء 
للتلللوث  التعللرض  يسللبب  أن  يمكللن   : إلللى 
السللمعي العديللد من الحللالات الصحية لافراد 
" النفسللية والجسللدية " ، والمسللاس بحقوقهم           

المشروعة .) 62(

 كذلك  اشللار خبير التحكم في الضوضاء " 
ليزل برنك " إلى : أنّ التلوث السللمعي يسللبب 
الاذى للأذنين والمشللاعر وقد تؤثر على جميع 
الوظائللف العضوية لانسللان مثل : " الضعف 
السمعي ، الإجهاد ، الأرق ، القلق وما إلى ذلك 

" وهذا قد انطبق على ماجاءت به نتائج الابحاث 
العلميللة الحديثة أن اصابللة الاذن بالضعف أو 

الصم كان نتيجة للتلوث السمعي )63 ( .

     كذلللك قللد يتعللدى أثر التلوث السللمعي 
ليصيب الكائنات الحية كافة " النظام الايكولوجي 
" للبيئللة ، ويؤدي ذلك لانقللراض بعض أنواع 
النباتللات والحيوانللات جراء تعرضهللا للتلوث 
السمعي المستمر ، وكذلك الحال قد يدمر التلوث 
السمعي الأماكن التي تعيش فيها الكائنات الحية 
كافة ، فضاَ عن الاماكن الذي يعيش فيها افراد 

المجتمع . )64 ( 

موق���ف المش���رع العراق���ي م���ن التلوث 
السمعي :-

 لقللد عالللج  المشللرع العراقي فللي قانون 
العقوبللات رقللم 111 لسللنة 1969 الجرائللم 
المضللرة بالصحة العامة في المللواد ) 368 و 
369 ( مللن القانون بوصفها من الجرائم العامة 
ذات الابعاد الخطرة و انطاقاً من مدى خطورة 

اثرها " الموت " و " عاهة مستديمة " )65 (.

كذلللك الحللال اشللار المشللرع العراقي في 
المللواد ) 496 – 497 ( مللن قانون العقوبات 
العراقللي في باب المخالفات علللى : المخالفات 
المتعلقة بالصحة العامللة ، والتي لاتقف آثارها 
عنللد المسللاس بالصحللة العامة فحسللب وإنما 
يتعللدى تأثيرها على البيئة بشللكل عللام " ايذاء 

الناس ومضايقتهم وتلويثهم " ) 66(.

وفللي ضللوء ماتقللدم مللن نصللوص جللاء 
بهللا المشللرع العراقللي ، يسللتقرأ الباحث من 
المعطيللات آنفللة الذكر ، أنّ القانون لم يشللترط 
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ارتللكاب الفعللل المكللون للجريمللة المضللرة 
بالصحة العامللة بخاصية معينللة وانما تمحور 
ذلللك حول مايسللببه الفعل من نتائللج جرمية " 
المللوت والعاهة المسللتديمة " وهي ذات الآثار 
الناتجة عن جريمة التلوث السللمعي والتي كان 

ملزماً على المشرع معالجتها جنائياً . 

2-الآداب العامة 

 الآداب العامللة و الذوق العام هي مجموعة 
مللن السلللوكيات والآداب التللي تعبللر عن قيم 
المجتمللع ومبادئلله وهويتلله ، إذ تهللدف إلللى 
المحافظللة علللى النظام العللام وحمايللة الذوق 
العام من التشللوهات والسلوكيات غير المقبولة 
؛ إذ يشُللير مفهللوم الآداب العامللة إلى المظهر 
القيمي للسلللوك الانساني والتي تعُبر عن الذوق 

العام)67(.

فقد عرفت الآداب العامة بأنها : " مجموعة 
القيم الاخاقية السليمة و المبادئ العلُيا التي يجب 
على الافراد الالتزام بها في  المجتمع ")68(، أي 
بمعنى آخللر : إن مصطلح الآداب العامة يطُلق 
على مجموع القيم الاخاقية المجتمعية السليمة 
والتي تشللكل الركيزة الأساس التي تنظم سلوك 
الانسان ، وأنّ اي سلوك يتعارض وتلك القواعد 

يخرج عن قواعد الذوق العام . )69 ( 

     إنّ مفهللوم الللذوق العللام يحيللل إلللى 
قواعد السلللوك الإنسللاني الذي انتجته حضارة 
المجتمعللات ، فهللي لم تكن عللادات برجوازية 
أو دكتاتوريللة وانما تقوم على أسُُللس إجتماعية 
انسللانية حقيقية منطقية سللليمة تحاكللي الواقع 
على وفق ألإهداف التي جاءت من اجلها والتي 
تشُللير إلى حماية القيم الاخاقية السليمة والتي 

تؤثر في المجتمع وسللامة بنيتلله التحتية، وإن 
الانحللراف عن خُطاهللا يعُدّ انحرافللاً يعقد تلك 
الحيللاة وينتهللك اهدافهللا .)70 ( وهذا يشُللير إلى 
ضرورة حماية الذوق العام من أنه يرتبط بالقيم 
الاخاقية السللليمة وأنّ أي خرقً لتلك المعايير 

الاخاقية يعُدّ انحرافاً )71 ( .

     وفي ضوء ماتقدم ، فإنّ الذوق العام هو 
الوجه الثقافي للمجتمع إذ يعُد معياراً  لمسللتوى 
السلللوك الانسللاني المقبللول فللي المجتمعللات 
البشللرية ، وإن أي انحراف عللن تلك المعايير 
يللؤدي إلى عللدم القبللول فللي المجتمللع وذلك 
علللى وفق دليللل الذوق الرفيع فللي المجتمعات 
والثقافات والازمنة التي مرت بها والذي يشُللير 
إلى " نسللبية المعيللار"  ) 72( وهللو كما وصفه 
آخللرون : " بفللن السلللوك " )73 ( أي التصرف 

الموزون والمقبول اجتماعياً .

إنّ مسللتوى الاخللاق يحددهللا كل مللن   
المتغيرات المتمثلة " بالفرد و الاسرة والمجتمع 
والفضاء العام " بعدها مدخات ينبغي الاستجابة 
لها عند عملية التفاعل الاجتماعي، وبمعنى آخر 
أنّ أي سلوك لايتفق والقيم المجتمعية السائدة يعُدّ 
مخالفاً لقواعد الذوق العام )74 ( وذلك لان معيار 
الآداب العامة ليس معياراً ذات صفة ذاتية وانما 
هو معيار موضوعي نسللبي اجتماعي " الذوق 
العللام " ، يختلللف مللن مجتمع لآخللر ويتطور 

بتطور الفكر القيمي في الحضاره )75 ( .

وتشللمل الآداب العامة " الاحترام ، الحياء، 
التسللامح وما إلى ذلك من قيم اخاقية يجب أنّ 
تسَود في الفضاء العام الاجتماعي ) 76( إذ تساهم 
تلك القيم في إحسللاس الافللراد بحدود عاقاتهم 
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مللع الآخريللن وتحث علللى عدم إلحللاق الاذى 
بالآخرين سواء " بالقول ام بالفعل ".

 وفي ضللوء ماتقدم ، فإن التلوث السللمعي 
سلوك اجرامي يهدد الآداب العامة والذوق العام 
في البيئة السللمعية ، إذ يؤدي التلوث السللمعي 
إلى تفشللي السلللوك غير الائق تجاه المجتمع ؛ 
فقد يؤدي التعرض المسللتمر للملوثات السمعية 
إلى انحراف سلوك الافراد وميلهم نحو العدوان 
والانتقللام وهذا بدوره يؤدي إلى جرائم لاسلليما 

جرائم العنُف .

     إذ اظهللرت الدراسللات الحديثللة ، بللأنّ 
الانسللان يتأثر من شدة الصوت لدرجة انه يزيد 
من حالة الانفعالات تجللاه عدم توازنها فيصبح 
اكثللر عرضه لارتللكاب الجريمة ،  فقد اشللار
Timo Hener "  " إلللى أن الاطللار المحتمل 
لارتللكاب الجرائم هو في فترة ) 6 صباحا و 6 

مساء ( . )77 ( 

وفي ضوء ماتقدم ؛ فإن للتلوث السمعي اثرٌاً 
كبيراً على سلللوك الافللراد ، لأن تعرضهم إلى 
ذلك التلوث لاسلليما الشللديد منه يؤدي بهم إلى 
المواجهات الخطرة أو القتال من اجل سامتهم، 
هذا ما اكدته نظرية القتال أو الفرار لعام ) 1915( 
"  ، حيث اشارت  إلى أنّ الكائنات الحية تظهر 
استجابات التوتر للتغيرات البيئية، فيقوم الجهاز 
العصبللي Sympathetic بأطللاق هرمونات 
الجلوكوكورتيكويللدات،   ، الكاتيكولامينللات   (
الادريناليللن ، الكورتيللزول ( ممللا يللؤدي إلى 
تسارع معدل ضربات القلب وزيادة ضغط الدم 
وضيللق الاوعية الدموية نتيجللة انتقال الدم من 

المعدة بعد تثبيطها إلى اطراف الجسم . )78 ( 

 أي بمعنللى آخللر ، إن الزيادة الحاصلة في 
نسللبة شللدة الصوت يزيللد من معللدل ارتكاب 
الجرائم ، وكذلك الحال السلوك العدواني بنسبة  
) 1.6% ( ، إذ تعمل على تغيير السلوك وتوجيهه 
نحو العنُف للتخلص من المشكلة بطريقةٍ تقليدية 
) 79( ؛ مثللال على ذلك : " قيام مواطن فرنسللي 

بالانتقام من جاره الذي كان يزعجه طوال اليوم 
بالموسلليقى الصاخبه بغاره جوية على منزلة ، 
إذ اسللتأجر طائرة هيلوكوبتر والقى من خالها 

عبوة ناسفة على غرفته " .)80 (

     وتأسيسللاً علللى ماتقدم ، فللإن " التلوث 
السمعي " يخُل بالنظام البيئي العام كإنعدام الثقة 
وتزعزع التماسللك الاجتماعي وتفشي الجرائم  
المنافيللة لمعاييللر الآداب العامة والللذوق العام 
السللائدة وما يرتبط بها من تشللريعات وقوانين 

تحكمها.

3-الراحة العمومية

 يشُللير مفهوم الراحة العموميللة إلى : حق 
الانسللان في بيئة مريحة وصحية وآمنة للعيش 
والعمل والتنقل ،  ويتحقق ذلك من خال إدراك 
الراحة ، إذ يمكن أن يتأثر إدراك الراحة لاسيما 
" الراحة السمعية " في الفضاء العام بمجموعة 
متنوعللة من العوامل ، بما في ذلك توافر الامن 

العام و السكينة العامة . )81 (

 إنّ مفهوم السكنية العامة يتضمن في دلالته 
الواسللعة : " المحافظة على سللامة النظام )82( 
مللن أنّ يصيبلله ضللرر،  أي بمعنللى آخر : أنّ 
سللامة النظللام تندرج ضمللن مفهوم السللكينة 
العامة لانه يتعلق بالامللن العام الذي من خاله 
تتوافللر الطمأنينللة وتتحقللق الراحللة والصحة 
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والسللكينة بمختلف مسمياتها  )83 ( ، اما السكينة 
العامللة بمفهومهللا الضيللق : فهللي تتناظر مع 

مصطلحي الهدوء والراحة )84 (

وقللد نجد أنّ هنالك خافللاً فقهياً في ماتقدم: 
فمنهللم من يللرى أنّ سللامة النظام والسللكينة 
مترادفللان )85 ( ، ومنهللم من انتقللد ذلك الجانب 
واقتللرب من مفهوم سللامة النظللام إلى الامن 

العام )86 ( .

إذ يشُللير مفهوم الأمن العام إلى : " الشعور 
بالطمأنينة التي تتحقق عن طريق رعاية الافراد 
والجماعللة ووقايتها  " )87 ( وهللو كذلك  )88 ( : 
الإطمئنللان على النفس والمللال من خال اتخاذ 
الاحتياطللات واجراءاتهللا الازملله لمنع وقوع 
الاعتداء ؛ ومن ذلك اسللتنتج بعللض الفقهاء أنّ 
هنالللك تقارباً ما بين تحقيق الامن العام ومفهوم 
السللامة العامة والذي قد فرض نفسة في مجال 

المرور بصفة خاصة . )89 (

الجانللب  مللن  العللام  الأمللن  مفهللوم  امللا 
السوسلليولوجي فقد عللرف بأنلله : الحماية من 
القلللق النفسللي ، وتحقيللق الحماية مللن الخطر 
المللادي ، والللذي يتضمللن متغيللر الحاجة إلى 
الشعور بالطمأنية و الحماية من الخطر الناشئ 
عللن سلللوك الافللراد التللي لايتمكن الفللرد من 

السيطرة عليها )90 ( .

 أما من الناحية السلليكولوجية فالأمن العام: 
هو الشللعور بالسللكينة بعيداً عللن الاضطراب 
والقلق وهي من المشللاعر الاسللاس في الحياة 

الانسانية . )91 (

     وبنللاءاً علللى ماتقللدم مللن تعاريللف 
سسلليولوجية وسلليكولوجية للأمن العللام ، فإن 

التلوث السللمعي يؤثر تأثيراً فاعاً على اختال 
التوازن العضوي والنفسللي لافراد مما يسبب 
اخطاراً نفسية جسيمة على شكل " توتر انفعالي 
كالغضب والميل إلى العدوان ، فضاً عن تفاقم 
المشللاحنات والمناكفات بين الافراد " مما يؤثر 

على استقرار الأمن العام .)92 ( 
   فضاً عن ذلك ، يشُللكل التلوث السللمعي 
ظاهرة منتشللرة فللي دول العالم كافللة ويرتبط 
طرديلًلا بالتخلف الحضاري ، فكلما كان الافراد 
اشللد تخلفاً كانوا اكثرَ ضجيجللاً ، ومن هنا فإن 
التلللوث السللمعي قد يشُللكل آثاراً علللى المدى 
الاسللتراتيجي اذا تفاقمت التحديات الاجتماعية 
والاقتصاديللة والبيئية وهي بذلك تزعزع الأمن 

العام على المستوى الوطني والدولي .) 93(

وعلى الرغم من اهمية المصلحة وخطورة 
الاعتللداء عليهللا فقد أكتفللى التشللريع العراقي 
بالإشللارة إليها في المواد ) 494 – 495 ( في 
قانون العقوبات العراقي – باب المخالفات .)94 (

وفللي ضوء ماتقللدم ، فإنّ التلوث السللمعي 
مصطلللح يشُللير إلى غيللاب الراحللة العمومية 
التي تمثل بشللكل عام متغيري ) السكينة العامة 
والامللن العللام و الصحللة العامللة ( وجميعهللا 
تقع فللي مضامين مفهوم البيئة السللمعية ، وأنّ 
ترجمتهمللا تشُللير إلى ضرورة توافللر الحماية 

لتلك المتغيرات . 

وتأسيسللاً على ماتقدم عرضلله ، فأنّ البيئة 
السللمعية : هللي مجموعللة الحقللوق المترابطة 
المتكاملللة ، التي تشللكل مامح البيئة السللليمة 
والصحيللة سللمعياً ، وأنّ الحفللاظ علللى البيئة 
السمعية بمثابة حماية مباشرة لكل من المصالح 
الجنائيللة " الصحللة العامللة ، الآداب العامللة ، 
الراحللة العمومية " ؛ وبذلللك تدعوا الضرورة 
إلى الأعتراف بالرفاه السللمعي كحق جنائي )95( 
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والاعتللراف بالبيئة السللمعية كمصلحة جنائية 
تتطلللب تنظيماً جنائيللاً بل تتطلللب نهجاً متعدد 
الأوجلله لايشللمل التدابير القانونية فحسللب بل 

يشمل كذلك الوعي العام .

الخاتمة

     أصبللح مللن الواضللح أن سللامة البيئة 
السللمعية تمثل جللزءاً مهمللاً من معنللى الرفاه 
الإنساني ، وهي دليل مباشر على درجة تحضر 

المجتمعات . 

     إنّ لايكون الانسللان مجبورًا على سماع 
مالايقل من أصوات بشللرية وغير بشللرية هو 
حق طبيعي ينبع من الحق في السامة العضوية 
والنفسية للفرد ، وأن ضرورة الاجتماع البشري 

لاتبرر انتهاك خصوصية الفرد السمعية.

     ولهللذا السللبب فللإن مجللال التفاعللل 
الاجتماعي وهو ) الفضاء العام ( يجب أن يكون 
محللورًا للتنظيللم الجنائي الللذي يتولى تعريف 
الحدود الجنائية لإسللتخدام هذا الفضاء من قبل 
الافللراد بطريقة تبللرر وجود هللذا المجال فا 
يكون مجالًا للتعللدي على الاخرين في حقوقهم 

اللصيقة بذواتهم الإنسانية. 

     لقللد تطللور الوعللي الجنائللي بهرميللة 
الحقللوق الجنائية وتبين من خللال هذا التطور 
تشللابك العاقللات بين هللذه الحقللوق على نحو 
لايكللون ممكناً معه التعامللل مع بعضها مجردة 
عللن شللبكة عاقاتهللا مللع الحقللوق الأخرى ، 
وماحظللة أولوية بعضها على البعض الآخر ، 

ومرجعية بعضها بالنسبة للبعض الآخر . 

     وقللد تبيللن لنا من خال هللذا البحث أن 

للحقوق الجنائية ، جميعها ، إطارًا شللاماً وهو 
البيئة في شقيها المادي والاجتماعي ، ولعل في 
الحق في بيئة سللمعية صحية وعاقة هذا الحق 
بمفهوم الفضاء العام مجالًا مشللتركًا يجمع بين 
جانبي الحللق في بيئة صحية المللادي الطبيعي 

والاجتماعي الإنساني معاً. 

     إنّ مللن المهم الأعتللراف بتعقيد تحقيق 
التوازن بين الحق في بيئة هادئة وسليمة سمعياً 
ومصالح متنافسللة أخللرى مثل حريللة التعبير 
والتنميللة الاقتصادية والتحضللر ، الامر الذي 
يتطلللب التعاون بين مختلف اصحاب المصلحة 

عندما يتعلق الامر بحماية مصلحة عامة .

     وفللي ضللوء ماتقدم ، تعُدّ حماية القانون 
الجنائي للبيئة السللمعية مسللألة معقدة ومتعددة 
الأوجللة تتطلللب دراسللة متأنيللة مللن خللال 
الاعتللراف بأهمية الرفاه السللمعي وتنفيذ آليات 
قانونيللة شللاملة لنتمكن مللن بناء مجتمللع يقُدر 
الحق في بيئة سللليمة سللمعياً للأجيال الحاضرة 

والمستقبلة .

     وللأسللباب أعللاه فللأن التنظيم الجنائي 
للحللق في بيئة سللمعية صحيللة يتطلب تضمين 
المعاني الآتية في رسللم السياسللات الاجتماعية 

والجنائية بهذا الخصوص ، وكما يأتي :- 

1-إنّ الحللق فللي بيئللة صحية مللن الناحية 
السمعية ليس ترفاً وليس هدفاً ثانوياً بالقياس مع 

صور التلوث الاخرى .

2-البيئللة السللمعية هللي جزء مللن الفضاء 
العللام الاجتماعي ، وهو مجال تحقيق التواصل 
الاجتماعللي ، أي بمعنللى آخللر أن خصائللص 
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هذا الفضللاء هي ذاتهللا خصائللص التواصلية 
الاجتماعية سلبية كانت أم ايجابية .

3-إنّ حمايللة البيئللة السللمعية هللي حماية 
مباشللرة لللكل مللن الحق فللي الصحللة العامة 

والراحة العمومية والآداب العامة .

4-إنّ تحللول الفضاء العام إلى حلبة صراع 
وفقللدان اصللول الحللوار العقانللي يعللود إلى 
عدم اسللتقال الفضاء العام وعللدم تجريده من 

المصالح الشخصية والهويات الفرعية .

5-إنّ الفضللاء العللام هللو القوة السياسللية 
والمعنويللة للمجتمللع بوصفة محيطللاً لصناعة 

القرار الأجتماعي .

العللام  الفضللاء  فكللرة  تعللرض  6-يعللود 
إلللى الانحسللار والتاشللي إلى دخللول الفكرة 
الايديولوجللي في محيط التفاعللل الاجتماعي ، 
الامللر الذي افقد ذاتية كل مللن الحق في الرأي 

العام وحرية التعبير .

7-إنّ حماية الفضللاء العام الاجتماعي هي 
حماية مباشرة للحق في الرفاه المجتمعي والحق 
في بيئة سللليمة صحية الذي اقرته دساتير العالم 

كافة .

8-إنّ درجة التحضر ومستوى قوة الفضاء 
العللام تتحدد على وفق الفئللات المكونة للفضاء 
والبصمللة التلوثيللة للفرد ، أي بمعنللى آخر أنّ 
درجللة التحضر هي درجة الكائن البشللري في 

مقياس الانسانية .

9-إنّ القانللون الجنائللي اداة لاغنللى عنهللا 
في التعامل مع مشللكلة التلللوث عامة والتلوث 

السللمعي خاصة ، وذلك بمللا يمتلكة من ادوات 
ردعيللة إلى جانب الوظيفة التربوية التي تجعله 

اكثر استجابة لحماية الصالح العام .

10-تخلف الوعي بحقوق الانسان هو سبب 
جوهري في مشللكلة التلوث عامة ، مما يتطلب 
الامر جهوداً مكثفة لترقية الوعي العام بخطورة 

الآثار المترتبة عليها .

التوصيات

1-تفعيللل دور المجتمللع في الحيللاة العامة 
ليكون لكل فرد الشعور بالمسؤولية تجاه مناقشة 
القضايا العامة وايجاد المعالجة لها ، الامر الذي 
يتطلللب توفيللر فضاء عام متللوازن صالح لأن 

يكون محيطاً لذلك النقاش .

التواصللل  تعويللض رفللض  2-ضللرورة 
الاجتماعللي بيللن افراد الفضللاء العللام الواحد 
وذلللك مللن طريللق إتاحللة الفرصللة للجمهور 
بتوجيه النقد إلى أيّ اشللارة او سلوك يسُيء إلى 
حقوقهم الخاصة او حقوق الجماعة، الامر الذي 
يتطلب عملية دمج بين النسللق القانوني والفعل 

الاجتماعي في إطار واحد .

3-الحاجللة الملحة في المقاربللة بين مفهوم 
الفضللاء العام و الواقللع الاجتماعي في العراق 
وتوظيللف ذلللك المفهوم فللي معالجة اشللكالية 
انسداد افق الحوار والتعاون بين افراد المجتمع 
، إذ يتطلب الفضاء العام اسللتعمال ادوات اكثر 
عقانية لحل المشللكلة ، وذلك من خال العمل 
علللى خلق فضاء عام افتراضي " وضع منصة 
الكترونيللة " او منصللة تعمل كبللؤرة حوارية 
مشتركة بين القانون والمجتمع يمكن من طريقها 
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لأفللراد المجتمللع بوصفهللم المسللتجيب الاول 
للمشللكات الاجتماعية بأشللعار القانون بشكل 
مباشللر بمؤشللرات السلللوك المعادي للمجتمع 
والجرائللم البيئية العديدة ، فقد لوحظ فاعلية تلك 
الاسللتراتيجية عنللد تفعيلها فللي الواقع العراقي 
فللي مكافحللة جريمللة " الفعل الفاضللح المخل 
بالحيللاء " ؛ وبذلك يمكن أنّ تظهر فاعليتها في 
معالجة جريمة التلوث السللمعي بالشللكل الذي 
يشُير إلى وظيفة القانون عامة والقانون الجنائي 
بخاصة يتجاوز بذلك الوصف التقليدي لوظيفتة 
المختزلة فللي جانب واحد من جوانبة والمتمثلة 
بصفتي الالزام في القوانين الجنائية والقسر في 
القوانين غير الجنائية بالشللكل الذي لايتناسللب 
وخصائص السياسللة الجنائية الفاعلة في توجية 
السلللوك الانسللاني و الحماية الجنائية للمصالح 
الاجتماعيللة ؛ فضللاً عللن تعزيللز التماسللك 
الاجتماعي والمسؤولية المشللتركة في معالجة 

القضايا الاجتماعية لاسيما التلوث السمعي .

4-ضللرورة التمايللز بيللن الفضللاء العللام 
والخللاص ، لان الخلللط بين المفهومين يسللبب 
اشللكالية متمثلللة باحتللال الامور الشللخصية 

ساحاتنا العامة .

5-ضللرورة تحقيق التللوازن بين الحق في 
بيئة متوازنة سمعياً ومصالح متنافسة أخرى مثل 
حرية التعبير والتنميللة الاقتصادية والتحضر، 
الامر الذي يتطلب نهجاً متعدد الاوجه لايشللمل 
التدابير القانونية فحسب بل يشمل كذلك الوعي 
الجمعللي عندما يتعلق الامر بالمصلحة العامة ؛ 
فإنّ للقانللون الجنائللي دوراً محورياً في توجية 
الوعللي العام ، فهو اداة لاغنى عنها في التعامل 
مع القضايا الاجتماعية عامة والتلوث السللمعي 

خاصة . 

6-يتطلب الفضللاء العام الاجتماعي تنظيماً 
جنائيللاً يكفل بذلك الحق فللي الرفاه المجتمعي ، 
فهو من المصالح العامة والاسللاس التي تتطلب 
العناية التشللريعية كونلله يمثل القوة السياسللية 

والمعنوية للمجتمع.

7-ضرورة الاعتراف بالرفاه السمعي كحق 
جنائي والاعتللراف بالبيئة السللمعية كمصلحة 
جنائيللة تتطلللب تنظيماً جنائياً بللل تتطلب نهجاً 
متعدد الاوجه لايشللمل التدابير القانونية فحسب 

بل يشمل كذلك الوعي العام .

الهوامش

)1 ( يعُللدّ يورغللن هابرمللاس من اهم علمللاء الاجتماع 
والسياسللة فللي عالمنللا المعاصر ، وهللو احد واهم 
منضللري مدرسللة فرانكفللورت النقديللة  ، إذ قللام 
بوضع نظرية الفعل التواصلي ، فهو من المتمسكين 
بالتصور الللذي يربط بين البنيللة والفعل في نظرية 
واحللدة ، ومللن المدافعين عللن فكللرة الحداثة الذي 

يتعارض مع اسافه الذين انتقدوا عقل التنوير .

وان عمليللة التنويللر من منظور هابرمللاس لها جانبان : 
يتضمن احدهما فكرة البناء الهرمي والاستبعاد . في 
حيللن يحمل الجانب الاخر امكانيللة بناء مجتمع حر 

يسعد به الجميع .

) 2(  د . منللاده سللميره ،الفضللاء العللام فللي المجتمللع 
التمثات والممارسللات، دار حامد للنشر والتوزيع، 

ط1، الاردن،2020، ص125 .

)3 (  م.د سهى يونس اسماعيل ، أ.د طاهر حسو زيباري 
، نظريللة المجللال العللام عنللد هابرماس " دراسللة 
تحليليللة " مجلللة لارك ، 47 ، 4 ، 2022 ، ص : 

 . 431

) 4(  د. منادة سميره ، مرجع سابق ، ص : 126 .
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)5 (  د. منادة سميرة ، مرجع سابق ، ص : 128 .

  hanna arendt )1975-1906( حنلله اردنللت  ) 6(
: وهي فيلسللوفة المانية أسهمت في تحرير عدد من 
المجللات ، ومن اهم اعمالها : " اصل التوتاليتارية 
" ، " ازمللات الجمهوريللة " ، " رجللال الديللن في 
عصللور مظلمللة " ، ومللا الللى ذلللك ، فهللي مللن 
المختصين في دراسللة النظريات السياسية ومفاهيم 
الديمقراطية والسلللطة والعنُف والثورة والسلليطرة 
والشمولية . انظر : طاهر حسو الزيباري ، النظرية 
السوسلليولوجية المعاصللرة ، ط 1 ، دار البيرونللي 

للنشر والتوزيع ، عمان ، 2016 ، ص : 468 .

)7 (  المصالللح الفرديللة individual interests : ان 
الفرد هو اساس المجتمع ومن دونه لايوجد مجتمع ، 
لذا من مصلحللة المجتمع حمايته ومن تلك المصالح 
) الحق في الحياة والحرية وسللامة شللخصه وماله 
، وحقلله فللي حريللة الفكر والللرأي ، وحللق التمتع 
بحمايللة القانللون دون اي تمييللز ، وبللكل الحقللوق 
الاخللرى المنصللوص عليهللا في الاعللان العالمي 
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جامعة عين شللمس ، كلية الحقللوق ، 2022 ، ص 

. 27 :
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: المعرفللة / النظرية والتجربللة . موقع الكتروني : 

/ https://edorous.com : متاح على الرابط

وفي العلوم الاجتماعية، يشللير التماسللك المجتمعي إلى 
الثقة والعاقات والتفاعات بين الأفراد في المجتمع 
، وبذلللك يمكننا القللول بأن التماسللك والصدقية في 

الأدلللة يعتبران مفاهيللم مهمة في العلوم والفلسللفة، 
حيللث يسللاعدان علللى تحقيللق الانسللجام الداخلي 

للنظرية وتعزيز الثقة في النتائج المستنتجة.
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. وينظللر : مجللد الدين بن يعقوب الفيللروز ابادي ، 
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صاحب الحق من احتكار سائر السلطات عليه " ، و 
الاقتضاء " اي عدم تعرض لاخرين لصاحب الحق 
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 individual interests الفرديللة  المصالللح    )40  (
: ان الفللرد هو اسللاس المجتمع ومللن دونه لايوجد 
مجتمللع ، لذا مللن مصلحللة المجتمللع حمايته ومن 
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شريف بسيوني ، وآخرون ، حقوق الانسان ، المجلد 
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الاعتداء برضاء صاحب الحق .
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اغسللطس 2022 ، السللاعة 14 :09 . وانظللر : 
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The concept of public space

 ( A study in the subjectivity of the Criminal right in crimes 
against the auditory environment )

Abstract 
The auditory environment and its safety are part of the general meaning of 

the concept of social well-being, which includes both "public health in both 
its organic and psychological aspects", "public tranquility "and" tranquility", 
which are the main public interests that individuals seek to achieve in the 
Social public space; for this reason, auditory pollution is one of the health 
and social problems that threaten the quality of the environment and public 
well-being .

  The auditory environment is an aspect of the Social public space and an 
integral part of it, it is an area where social communication has been realized, 
whether negative or positive, as a basic feature of the characteristics and 
functions of the public space .

   The main objective of this research is to identify the concept of public 
space and its multiple dimensions in an effort to derive the legal - criminal 
concept of Social public space and the auditory environment and the elements 
of the Criminal right to enjoy a healthy environment from the auditory point 
of view .

   In the light of the foregoing, this research consists of two requirements : 
the first of them deals with the subjectivity of the concept of public space, and 
in the second requirement, we dealt with the subjectivity of criminal criminal 
interest in crimes related to the auditory environment .

Keywords: public space, criminal law, auditory environment, criminal 
organization. 
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